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في بدايــة التســعينات، لم تكــن “فــادومو دايــب” تتوقــع، عنــدما أجُــبرت علــى الفــرار مــع أهلهــا خــا
كثر من  سنة راغبة في الصومال لتنجو بنفسها من أتون الحرب الأهلية، أن تعود إلى البلاد بعد أ

ية. أن تخدمها بمنصب رئيسة للجمهور

فادومو دايب، أو فاطمة قاسم طيب، هي سيدة صومالية، وُلدت في منتصف السبعينات، وتنقلت
بين الصومــال والمهجــر فيمــا لم تتعلــم القــراءة والكتابــة حــتى ســن الرابعــة عــشرة، إلا أنهــا الآن، تقــوم
بــالتحضير لنيــل شهــادة الــدكتوراة في جامعــة هيلســنكي بفنلنــدا، ولــديها عــدة شهــادات مرموقــة في
الصــحة والإدارة العامــة مــن أرقى جامعــات العــالم، وتخطــط للترشــح لرئاســة واحــدة مــن أهــم دول

أفريقيا، الصومال.

فاطمــة تعيــش في فنلنــدا مــع زوجهــا وأربعــة أطفــال، عملــت مــع الأمــم المتحــدة في مشــاريع مرتبطــة
كثر مــا تســتطيع، وتحلــم للصومــال بمســتقبل يتجــاوز ســنين يــد أن تخــدم بلــدها بــأ بالصومــال، وتر

الفترات الرئاسية لتمتد إلى عشرات السنين وربما لقرون قادمة.

يـد أن تخـدم بلادهـا بـأن فاطمـة لا تبحـث عـن الترشـح لـدعم أيديولوجيـة أو حـزب سـياسي، لكنهـا تر
تقدم لشعبها البديل الذي يستحقونه، وهي ستفعل ذلك بالعمل على تغيير المجتمع وبناء عقليات

جديدة تبني الصومال.
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لم أتقوّت بالعمل السياسي

بــدأت فاطمــة حوارهــا مــع نــون بوســت بــالقول “أنــا لســت سياســية”، فلا تــرى فاطمــة في نفســها
متخصصة في السياسة، وهي لا تعتبر ذلك عيبًا في ملفها، بل على العكس تمامًا، “أنا مجرد شخص
يـد أن يخـدمها” تقـول فاطمـة، قبـل أن تتـابع “الصومـاليون سـيحبون ذلـك”؛ تقصـد يحـب بلاده وير
فاطمة أنها لم تعمل بالسياسة ولم تتقوّت بها، كما أن العمل السياسي لم يلوثها، فهي لم تقتل أحدًا ولم
تغتصب أحدًا ولم تسرق مال الدولة، لكنها تدرك خبايا العمل السياسي بطبيعة دراستها واهتمامها
بالمجــال العــام لفــترة طويلــة مــن عمرهــا، ولذلــك فهــي تــرى أن الصومــاليين سيســتقبلون ترشيحهــا
بشكل إيجابي للغاية، هذا ما تلمسه بالفعل من تواصلها مع الصوماليين في منظمات المجتمع المدني

وعلى مواقع التواصل وفي المهجر.

تؤكد فاطمة أن داعميها يرون فيها الشخص الذي خاض نفس تجاربهم، ومر بنفس معاناتهم من
الإجبار على الخروج من البلاد؛ ولذلك فهي واثقة من أنها ستفوز في الانتخابات ما لم يتم تزويرها،
فالصومـاليون يـرون فيهـا الإخلاص والرغبـة الصادقـة في خـدمتهم، ولذلـك فلـن يهتمـوا كثـيرا بكونهـا

امرأة. 

وعلــى العكــس مــن دول عربيــة أخــرى، لا يمــانع الدســتور الصومــالي الحــالي ولا الشعــب مــن ترشيــح
شخـص حاصـل علـى جنسـية أجنبيـة أو قـضى فـترات طويلـة مـن حيـاته في الخـا، ففاطمـة ليسـت
كثر من مليون لاجئ ومُهجر في الشتات، كثر من . مليون نا داخل البلاد، وأ الوحيدة، فهناك أ
وغالبًا ما سيكون المهجرون قد استطاعوا الحصول على تعليم أفضل، ما يمكنهم من محاولة رسم
كــثر واقعيــة لمســتقبل بلادهــم، “الصومــاليون يعرفــون أنــني لم أخــتر المغــادرة بــل غــادرت لأنــني خطــط أ

أجُبرت على ذلك”.

جـــدير بـــالذكر أن % مـــن أعضـــاء الحكومـــة الصوماليـــة الحاليـــة جـــاءوا مـــن المهجـــر، كمـــا تقـــول
فاطمة، الغربـة في حالـة دايـب لم تكـن خفيفـة الـوطء في كـل الأحـوال، فهـي تقـول إن “الغربـة تجعلـك
تدرك ما معنى الوطن، وتشعرك بأهمية أن تمتلك بلدًا”، ولذلك فهي تعتقد أنها قد تكون الأقدر

بين مرشحي الرئاسة على إدراك الأهمية من وراء جعل الصومال مكانًا أفضل للعيش.

لكن فاطمة ليست حالمة أيضًا، فهي تعرف أنها ستجد معارضة لقرارها الترشح، على الأقل بسبب
يــدون الاســتقرار أن الغالبيــة الساحقــة مــن الصومــاليين لا يهتمــون بالعمــل الســياسي المبــاشر، فهــم ير
يـدون لأبنـائهم أن يذهبـوا إلى المدرسـة، لكنهـم لا يربطـون مطـالبهم والسلام والازدهـار الاقتصـادي، ير

تلك بالسياسة، وهذا ما ستعمل على مخاطبته في الشعب. 

حـتى مـن الجـانب الـديني، تـرى فاطمـة أن معارضيهـا قـد يسـتخدمون بعـض النصـوص الدينيـة الـتي
يمكـن أن تُفسر كـدليل عـدم صلاحيـة ولايـة المـرأة، لكنهـا لم تـدع ذلـك للصدفـة وقـامت بالحـديث مـع
شيــوخ صومــاليين داخــل الصومــال وخارجهــا، إلى حــد أن أحــد الشيــوخ المرمــوقين قــال لهــا إنهــا إذا

ترشحت للرئاسة فسيقوم بانتخابها. 



سأحاور الميليشيات المسلحة

كــثر تطرفًــا وحــدة، فالصومــال تعــج بالميليشيــات بيــد أن المعارضــة مــن المؤكــد أنهــا ســتأتي مــن جــانب أ
المســلحة والجماعــات المرتبطــة بتنظيمــات متطرفــة، مثــل الشبــاب الصومــاليين المرتبطــون بتنظيــم
القاعـــدة، تجيـــب فاطمـــة علـــى ســـؤال حـــول تعاملهـــا مـــع هـــذه الحركـــات بأنهـــا ســـتبدأ في حـــوار
معهم،”يجب أن نجلس معًا حول طاولة واحدة، نسمع منهم ويسمعوا منا، ولكن ذلك يجب أن
يكــون بــشروط أولهــا نــ السلاح، وقطــع علاقــاتهم بالمنظمــات المتطرفــة الدوليــة، وإذا لم يوافقــوا علــى

ذلك فسيكون لنا مطلق الحق في التعامل معهم بشكل عنيف”.

لكــن العنــف لــن يكــون ســوى آخــر الــدواء في التعامــل مــع تلــك المجموعــات، تعتقــد فاطمــة أنــه يجــب
التعــاطي مــع المطــالب المشروعــة لمجموعــات مثــل الشبــاب، وأولهــا التخلــص مــن التــدخل الأجنــبي في
الصومــال. فعلــى سبيــل المثــال يجــب أن يتوقــف التــدخل الكيــني في البلاد، فكينيــا تــدعي أحقيتهــا في
مساحــة ضخمــة مــن الميــاه الإقليميــة الصوماليــة، وفي تلــك المنــاطق هنــاك كميــة ضخمــة مــن النفــط

الصومالي الذي تريد كينيا الاستيلاء عليه.

ما تحاول فاطمة توفيره، مرة أخرى، هو البديل؛ البديل للسلاح عن طريق التعامل مع المشكلات
المستعصية بإيجاد حلول سياسية لها. 

هنـاك أيضًـا مشكلات مثـل التعليـم والحـق في الحصـول علـى الوظيفـة للشبـاب، فليـس مـن المنطـق
مطالبـــة الشبـــاب بـــالكف عـــن الانضمـــام للميليشيـــات المســـلحة في الـــوقت الـــذي تـــوفر لهـــم تلـــك

الميليشيات دخلاً ثابتًا وجيدًا.

ن السلاح من المنظمات يتطلب إيجاد بديل آخر لتأمين الشعب، فيجب إجراء إصلاحات جذرية في
المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، لتوفير الأمان للصوماليين.

وفيما يتعلق بخطاب المجموعات الأصولية، تقول فاطمة إن الشيوخ ورجال الدين والقيادات المحلية
كثر اقترابًا من روح الدين.  والنسوية عليهم واجب دحض تلك الأفكار، باستخدام تفسيرات أ

وفي النهاية، وإذا لم تفلح تلك الوسائل في التقليل من خطر الميليشيات المسلحة، فإن التعامل الأمني
كيــد علــى الأهــالي، أن ابــن العائلــة المنتمــي لتلــك ســيكون هــو الحــل الأخــير، وســط حملات توعيــة للتأ
الميليشيات، خير له أن يعيش في السجن، على أن يموت في اشتباك مع الأجهزة الأمنية، وهو ما قد

يكون دافعًا للعديد من العائلات والأمهات لاختيار أهون الشرين.

المانحون والصومال

لدى فاطمة وجهات نظر مثيرة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، فهي تُعرفّ نفسها باعتبارها قومية
أفريقيـة وقوميـة صوماليـة، فمـن ناحيـة هـي تؤمـن بالحـدود المفتوحـة بين الـدول، مـن ناحيـة تبـادل
الخــبرات والتعليــم والبضــائع، ومــن ناحيــة أخــرى فهــي تؤمــن بــأن ســيادة الصومــال يجــب أن يتــم

احترامها.



وحول علاقة الصومال بالدول المانحة، تعتقد فاطمة أن الصوماليين يجب أن يكونوا من يقرر خطط
الدول المانحة لا العكس، “الأمر لا يتعلق فقط بالأموال، فنحن نحتاج إلى الخبرات الإدارية في العديد
مــن المجــالات، فلــو أن النرويــج جيــدة في الإدارة القضائيــة علــى سبيــل المثــال، فســيكون مــن حقنــا أن

نطالبهم بدعمنا في ذلك المجال”.

المــانحون الآن يتحكمــون في الصومــال، وتعتقــد فاطمــة أن الدولــة الصوماليــة لــن تكــون قــادرة علــى
الاحتفــاظ بســيادتها أو باســتقلالها طالمــا ظلــت غــير قــادرة علــى الوفــاء باحتياجاتهــا الأساســية، فعلــى
سبيل المثال، وبسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، رفضت النرويج الوفاء بالتزاماتها تجاه
الصومـال خلال الأشهـر الأخـيرة، وهـو مـا تسـبب في أن جنـود القـوات المسـلحة الصوماليـة لم يحصـلوا
على مرتباتهم لأكثر من  أشهر، “لا يمكنك أن تتوقع ما الذي سيفعله جنود الجيش بأسلحتهم إذا

لم يحصلوا على ما يكفي من النقود لإطعام أطفالهم” تقول فاطمة.

الفساد المستشري في الحكومة الصومالية أزمة كبرى، وبسبب أزمة أخيرة تتعلق بهروب مديرة البنك
المركزي الصومالي خا البلاد بسبب الفساد الذي لم تستطع إيقافه بعد أقل من شهرين من تسلمها
منصـبها، فـإن جـزءًا كـبيرًا مـن المساعـدات الدوليـة تـوقفت، خاصـة بعـد أن طـالب المـانحون الحكومـة
بالمزيد من الشفافية وبتحقيق عدد من الشروط التي تضمن محاربة الفساد، إلا أن الحكومة لم تلتزم

بذلك.

الصومال على سبيل المثال تأتي على قائمة الدول الأفريقية التي يحصل رؤساؤها على أعلى رواتب
شهرية، ولا يمكن للحكومة محاربة الفساد بدون أن تبدأ بنفسها، ولا يمكنها أن تقتطع من أموال
الناس بدون أن تقدم مثالاً يحتذى لهم، فقبل كل شيء يجب أن يتم التقليل من نفقات الحكومة

والتقليل من حجم الحكومة ذاتها.

تؤمن فاطمة باللامركزية، وتعتقد أنه لا يجب التركيز في التنمية والخدمات على العاصمة مقديشو
يــق صــحيح فقــط، كمــا أنهــا تــرى أن بلادهــا تضــم مــوارد تكفــي احتياجاتهــا إذا مــا تــم اســتثمارها بطر
يع العادل للموارد والاستفادة العادلة من الثروة، إذا ما وبدون فساد، فالأمر كله يخضع لمعادلة التوز

تم حل تلك المعادلة بشكل صحيح فستسير الأمور على ما يرام.

الصومال ليست دولة عربية

المساعدات الدولية التي تحصل عليها الصومال في غالبها تأتي من دول أجنبية، ولذلك فإن فاطمة،
كرئيسة للصومال، تعتقد أن الدول العربية يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الصومال، ليس فقط
مـــن خلال الـــدعم الاقتصـــادي، لكـــن أيضًـــا مـــن خلال الـــدعم التعليمـــي عـــبر تـــوفير منـــح للطلاب
الصوماليين، وأيضًا عبر بناء الكفاءات الصومالية والاستثمار في رأس المال البشري، وفي المقابل، فهي
تتوقع أن الصومال ستكون قادرة على أن تلعب دورًا فاعلاً وحيويًا في جامعة الدول العربية، كدولة

أساسية في معادلة الأمن والسلام في المنطقة.

تاريخيًا، تقول فاطمة، انضمت الصومال لجامعة الدول العربية كدولة أفريقية غير عربية بطلب من



الديكتاتور محمد سياد بري الذي كان يسعى لضم البلاد إلى كل التحالفات والائتلافات الممكنة، بما في
ذلك منظمة المؤتمر الإسلامي.

يقـــي، إلا أن وتعـــرفّ فاطمـــة الصومـــال كدولـــة مســـلمة لهـــا امتـــداداتها في العمـــق الإسلامـــي والأفر
انضمامهـا لجامعـة الـدول العربيـة كـان إضافـة تجميليـة، لكـن إذا مـا أرادت جامعـة الـدول العربيـة أن

تتعامل مع الصومال بجدية، فستتعامل معها الصومال بجدية كذلك.

في الصومال الآن هناك تعليم بالعربية إلا أن اللغة الأولى هي اللغة الصومالية، يمكنك رؤية التعدد
العرقي في الصومال بداية من العلم الذي تتوسطه نجمة خماسية تدل على المناطق الخمسة التي
يتواجد بها الشعب الصومالي وهي: الصومال البريطاني والصومال الإيطالي والصومال الفرنسي (في
جيبــوتي) وإقليــم أوجــادين والمقاطعــة الحدوديــة الشماليــة، وحــتى الآن يمكنــك أن تجــد مــن يتحــدث

الإيطالية في الصومال، ومن يتحدث الفرنسية كما في جيبوتي.

لكن في الوقت الذي لم تدعم فيه الدول العربية الصومال بشكل كامل، و”في الوقت الذي تخلى فيه
يـارات رئيـس الـوزراء الجميـع عنـا، وقفـت تركيـا بجانبنـا”، تقـول فاطمـة بحمـاس وهـي تتحـدث عـن ز

التركي السابق رجب طيب أردوغان للصومال.

بين مقديشو وأنقرة

يــز علاقتهــا بتركيــا، ففــي الفــترة الماضيــة لم في حــال وصولهــا لمنصــب الرئيــس، ســتعمل فاطمــة علــى تعز
تقـــدم تركيـــا مساعـــدات ماليـــة فحســـب، لكنهـــا قـــامت أيضًـــا بتـــدريب كـــوادر مـــن الصومـــال، وبنـــاء
ية، كما أنها قامت مؤسسات الدولة، ومن ذلك مطار البلاد والميناء أيضًا ومؤسسات الدولة الإدار

بإعطاء المئات من المنح الدراسية للطلاب.

ولا تمانع فاطمة من الاستفادة المتبادلة لكلا الجانبين، إلا أن تركيا تحصل على عوائد ضخمة نسبيًا،
حوالي % من عوائد ميناء البلاد، وهو الميناء التي قامت أنقرة ببنائه وتجهيزه في المقام الأول.

الأتراك لم يأتوا للمساعدة فقط، لكنهم وجدوا في الصومال فرصًا كبيرة للتجارة والعمل، لم يكن أمام
الصومال بديل آخر سوى القبول بالشروط التركية، هذه الأموال من الممكن أن تستخدم لتوظيف

السكان المحليين وهذا ما ترغب به فاطمة في نهاية المطاف.

الربيع العربي وصل إلى الصومال أيضا

اســتفسرنا مــن فاطمــة عــن موقفهــا مــن الربيــع العــربي، فقــالت إن الربيــع العــربي كــانت لــه مميزاتــه
ومساوئه، بل إن “الصومال كان له ربيعه الخاص كذلك”. ففي  تشكلت حكومة صومالية
جديــدة، كــان أغلــب أعضائهــا ينتمــون إلى مجموعــة تُــدعى “الــدم الجديــد”، الرئيــس ينتمــي إلى تلــك
المجموعة، وهم يقدمون أنفسهم كجزء من حركة الإصلاح، التي تأسست في سبعينات القرن الماضي،

وهي حركة إسلامية معتدلة ترتبط بالإخوان المسلمين في مصر.



“الحماسة غير العقلانية التي أصابت الإسلاميين بعد الربيع العربي، والتي أعطتهم انطباعًا بقدرتهم
على إدارة البلاد، كانت لها تبعاتها في مصر، وفي الصومال كذلك”، فقد قامت الحكومة بالعديد من
الوعـود، إلا أنهـا لم تسـتطع الإيفـاء بهـا؛ مـا رفـع مـن الغضـب الشعـبي، “كـان يجـب علـى الثـوار في دول

الربيع أن يفكروا أبعد من أهدافهم قصيرة المدى”.

ــرأة والأمــن ــا الم ــة والإدارة العامــة وتبحــث في قضاي ــة الدولي درســت فاطمــة الصــحة العامــة والتنمي
والسلام في الصومال، ولذلك فهي تريد أن تنقذ الصومال من أجل الأجيال القادمة.

كـثر مـن مناسـبة ورغـم إقامتهـا لفـترة طويلـة في الخـا، إلا أن فاطمـة كـانت قـد عـادت للصومـال في أ
للمساهمة في خدمة القضايا التي تؤمن بها، ففي نهاية  وحتى منتصف  عادت فاطمة
إلى الصومال كموظفة في الأمم المتحدة، ولاحقًا تركت فاطمة عملها الذي كان يدر عليها دخلاً ممتازًا
لـــ “تنــام علــى الأرض” مــع ابنتهــا الرضيعــة في ولايــة بونتلانــد لتكــون أول شخــص يبــدأ في بنــاء مراكــز

صحية عالية المستوى للتوعية وللوقاية وللمساهمة في العلاج من مرض الإيدز.

الهدف الأساسي من هذه المراكز هو حماية الأطفال من انتقال مرض الأيدز لهم عن طريق أمهاتهم،
وقد حققت فاطمة نجاحًا ملحوظًا من خلال تلك المراكز في العديد من مناطق الصومال.

سـتخوض فاطمـة معركتهـا كمسـتقلة في الانتخابـات، ربمـا تتحـالف مـع أحـد الأحـزاب، لكنهـا قـررت ألا
تنضم لأي من الأحزاب الموجودة على الساحة.

حتى الآن، حصلت فاطمة على دعم العديد من الأكاديميين والنساء والنشطاء والشباب والطلاب
وحتى السياسيين ورجال الدين، جميعهم يرون فيها أملاً لمستقبل أفضل للصومال.

على مدار العقود الماضية، عانت الصومال من التدخلات الأجنبية والحرب الأهلية والمجاعة، وتعتقد
فاطمة أن بإمكانها أن تنقل الصومال لمستوى آخر إذا ما سنحت لها الفرصة، لكنها تعود وتؤكد أنها
حــتى لــو لم تُوفــق في الوصــول إلى منصــب رئيــس الدولــة فإنهــا ســتجد دومًــا طريقــة لخدمــة بلــدها
وشعبها، وإذا ما اختار الصوماليون قائدًا مستقيمًا وعادلاً، “سأدعمه بما أستطيع”، تقول فادومو

دايب.

“أنا أدعو الله دوما ألا تفتنني السياسة، وإذا ما حدث ذلك فإني أسأل الله ألا أسير في ذلك الطريق
كون عادلة، فأنا أعلم أني لن آخذ من الأساس”، تدعو فاطمة، وتسكت هنيهة وتقول “أملي أن أ

الرئاسة معي إلى القبر”.
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